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  عشر سعاتالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »الأحكامعمدة «المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   كتابُ الصلاةِ 

  �بُ القراءةِ في الصَّلاةِ 

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  - ١٠٤

  ((لا صَلاةَ لِمَنْ لمَْ يَـقْرَأْ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ)) .

*************  

ذه ه؛ )) القراءةِ في الصَّلاةِ  �بٌ ((: لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى االمصنف قال 

الفاتحة التي هي ركن من  سواءً ، ما يتعلق �لقراءة في الصلاة الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان 

يتعلق �لجهر ا ما وأيضً ، قرأ بعدها مما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى أو ما يُ ، أركان الصلاة 

إلى ، ا قدر ما يقرأ في الصلاة وأيضً  ، �لقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار �ا في الصلاة السرية

  .غير ذلك من الأحكام المتعلقة �لقراءة في الصلاة مما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانه 

امِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى عُبَادَةَ بْنِ الصَّ وبدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث 

وهذا الحديث بدأ به رحمه الله ؛  ))لا صَلاةَ لِمَنْ لمَْ يَـقْرَأْ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ الله عليه وسلم قاَلَ: ((

في كل ركعة من ركعات  في الصلاة بل ركنٌ  وقراء�ا ركنٌ ، تعالى لأنه يتعلق بقراءة الفاتحة 

  . ية والسرية الفريضة والنافلة الصلاة الجهر 

إذا ، ا إلا أن المأموم تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعً ، والحديث عام في الإمام والمأموم والمنفرد 

أدراك الإمام راكعا وركع فإ�ا تسقط عنه في هذه الحالة كما يدل لذلك حديث أبي بكرة رضي 

  . الله عنه وأرضاه 

صريح في أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة  نصٌ  - عبادةحديث -وهذا الحديث العظيم 

((لا صَلاةَ لمَِنْ : لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ،  ا ولا جهلاً ا ولا سهوً لا تسقط لا عمدً 
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من لا ، فإلا في حالة عدم القدرة على قراءة الفاتحة  فهي لا تسقط،  لمَْ يَـقْرأَْ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ))

  .عذر حتى يقدر على قراء�ا وإلا فإ�ا لا تسقط بحال ر على قراء�ا فإنه يُ يقد

أي لا : فلا صلاة ، ا للصلاة الشرعية نما نفيً إا للكمال و )) ليس نفيً ((لا صَلاةَ والنفي في قوله 

قد مر ، و ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ، صلاة شرعية مقبولة إلا بفاتحة الكتاب 

((ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّك لمَْ : حديث المسيء صلاته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام  معنا في

رَهُ فَـعَلِّمْنيِ مَ وَالََّذِي بَـعَثَكَ ِ�لحَْقِّ  «ثم قال الرجل )) تُصَلِّ  مه النبي صلى الله فعلَّ ،  »ا أُحْسِنُ غَيـْ

مِنْ معك ثمَُّ اقـْرأَْ مَا تَـيَسَّرَ  الصَّلاةِ فَكَبرِّْ إذَا قُمْتَ إلىَ ((: عليه وسلم وكان مما علمه أن قال 

أن النبي  حيحة لهذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، وعرفنا أنه جاء في رواية ص ))الْقُرْآنِ 

أي مما ) )بمِاَ شِئْتَ  ((وفي رواية ، )) وَبمِاَ شَاءَ ا�َُّ  ثمَُّ اقـْرأَْ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ (( :صلى الله عليه وسلم قال

  .ا الإشارة إلى دلالته على ركنية قراءة الفاتحة وحديث المسيء صلاته مر أيضً . تيسر من القرآن 

وقد جاء في الحديث عن نبينا ، وفاتحة الكتاب هي أفضل سور القرآن وأجلها على الإطلاق 

لحديث في على واسلامه عليه قال لأبي سعيد بن المصلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله و 

ولما أراد  ، قال فأخذ بيدي »لأَعَُلِّمَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ قَـبْلَ أَنْ أَخْرجَُ « صحيح البخاري

: قال  »؟ألمََْ تَـقُلْ لأَُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ � رسول الله  «: أن يخرج قلت 

ثاَنيِ، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُهُ  {الحمَْدُ �َِِّ رَبِّ ((
َ
فالشاهد أن .  ))العَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الم

  .الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى 

ا وعنده جبريل فسمع وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسً 

ذا �ب من السماء فتح اليوم لم يفتح ه: فقال  - من السماء صوت-ا من السماء جبريل نقيضً 

ثم جاء  ،نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم : ثم نزل من ذلك الباب ملك قال ، قبل اليوم قط 

:  أبَْشِرْ بنُِورَيْنِ أوُتيِتـَهُمَا لمَْ يُـؤْتَـهُمَا نَبيٌِّ قَـبـْلَكَ ((: م على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسلَّ 

هُمَا إِلاَّ أعُْطِيتَهُ  فاَتحَِةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ    . ))، لَنْ تَـقْرأََ بحَِرْفٍ مِنـْ

لأ�ا حوت  »أم القرآن«وسميت ، له  لأ�ا جاءت فاتحةً  »فاتحة الكتاب« وهذه السورة سميت

وجمعت ،  برَ �لدروس والهدا�ت والعِ وهي سورة عظيمة مليئة ،   ما حواه القرآن تفصيلاً إجمالاً 

إلى غير ذلك من ، أقسام الناس و ن وقواعد الدين والرد على المبطلين اأنواع التوحيد وأصول الإيم

ل والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصَّ . العلوم الكثيرة التي حو�ا هذه السورة المباركة العظيمة 
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مدارج «منها في كثير من كتبه ولاسيما في كتابه  فيما يتعلق بدروسها والعبر المستفادة

  .  »السالكين

ت من بين سور صَّ خُ ف، ظم هذه السورة دلائل على عِ من ال -حديث عبادة- وهذا الحديث 

  .توبة كبعدد الصلوات الم، لة سبع عشرة مرة القرآن بفرضية قراء�ا على كل مسلم في اليوم واللي

القراءة على  بوفي وجو ، شموله للإمام والمنفرد والمأموم و  همكما قدمت وعلى عمو   والحديث عامٌ 

يسقط قراءة الفاتحة ويقول تكفي  ، اسقطها مطلقً منهم من يُ ؛ المأموم خلاف بين أهل العلم 

ق بين الجهرية والسرية فيجعلها واجبة ومنهم من يفرِّ ، ا ومنهم من يوجبها مطلقً ، قراءة الإمام 

ب على : أ�ا تجلكن الصحيح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم ، في السرية دون الجهرية 

وسواء  ، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية ، ا ا أو مأمومً ا أو منفردً كان إمامً   المصلي سواءً 

في أصح ، وسواء سمع المأموم فيها قراءة الإمام أو لم يسمع ، كانت الصلاة فريضة أو �فلة 

دينا حديث عبادة ابن أيالمسألة لعموم هذا الحديث الذي بين  أقوال أهل العلم في هذه

لِمَنْ لمَْ يَـقْرأَْ بِفَاتحَِةِ  ((لا صَلاةَ فهو حديث عام لكل هذه الأحوال ؛ الصامت رضي الله عنه 

  .م شامل لكل هذه الأحوال اهو عف الْكِتَابِ))

عَنْ َ�فِعِ بْنِ د وغيره ومما يدل لشمول هذا الحديث لكل الأحوال ما جاء في سنن أبي داو 

، فَأقَاَمَ  أبَْطأََ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ «:  قاَلَ َ�فِعٌ ، محَْمُودِ بْنِ الرَّبيِعِ الأْنَْصَاريِِّ 

بَلَ عُبَادَةُ وَ ، وَأَ  أبَوُ نُـعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى أبَوُ نُـعَيْمٍ ِ�لنَّاسِ  حَتىَّ صَفَفْنَا خَلْفَ أَبيِ  أََ� مَعَهُ قـْ

فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَـقْرأَُ أمَُّ الْقُرْآنِ فَـلَمَّا انْصَرَفَ،  -صلاة جهرية- ، وَأبَوُ نُـعَيْمٍ يجَْهَرُ ِ�لْقِراَءَةِ  نُـعَيْمٍ 

عْتُكَ تَـقْرأَُ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ وَأبَوُ نُـعَيْمٍ يجَْهَرُ  صَلَّى بنَِا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ؛ ، قاَلَ: أَجَلْ  !!قُـلْتُ لِعُبَادَةَ: سمَِ

 فَـلَمَّا انْصَرَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتيِ يجَْهَرُ فِيهَا ِ�لْقِراَءَةِ قاَلَ: فاَلْتـَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ 

نَا بِوَجْهِهِ  بَلَ عَلَيـْ ، فَـقَالَ بَـعْضُنَا: إِ�َّ نَصْنَعُ ذَلِكَ، )) ءُونَ إِذَا جَهَرْتُ ِ�لْقِراَءَةِ؟هَلْ تَـقْرَ (( وَقاَلَ: أقَـْ

عُنيِ الْقُرْآنُ، فَلاَ تَـقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ ِ�مُِّ أََ� أقَُولُ: مَا ليِ يُـنَازَ ، وَ  فَلاَ  ((قاَلَ: 

خلف الأمام لأنه فهم من كلام  �افهذا عبادة رضي الله عنه راوي الحديث قرأ .  ))الْقُرْآنِ 

وهو واضح في ، �ا خلف الإمام والإمام يجهر �لقراءة  صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ رسول الله

أقوال أهل  أن الصحيح من وهذا مما يوضح )) .إِلاَّ ِ�مُِّ الْقُرْآنِ ((وله عليه الصلاة والسلام ق

  . ا حتى في الصلاة الجهريةأيضً  وتشمله ، أ�ا تشمل حتى المأموم لعلم في هذه المسألةا
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  قال رحمه الله تعالى :

تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((كَانَ  - ١٠٥ صلى الله عليه وسلم  النبيعَنْ أَبيِ قَـ

يطَُوِّلُ فيِ الأُولىَ  ؛ظُّهْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ يَـقْرَأُ فيِ الرَّكْعَتـَينِْ الأوُليَـَينِْ مِنْ صَلاةِ ال

رُ فيِ الثَّانيَِةِ ، يُسْمِعُ الآيةََ أَحْيَا�ً   ؛، وكََانَ يَـقْرَأُ فيِ الْعَصْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ  وَيُـقَصِّ

رُ فيِ الثَّانيَِةِ  رُ . يُطَوِّلُ فيِ الأُولىَ وَيُـقَصِّ وكََانَ يُطَوِّلُ فيِ الرَّكْعَةِ الأوُلىَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُـقَصِّ

  )) .خْرَيَـينِْ ِ�مُِّ الْكِتَابِ وَفيِ الرَّكْعَتـَينِْ الأُ ، فيِ الثَّانيَِةِ 

***************  

 عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ صلى الله النبيكَانَ عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((و : قال 

رُ فيِ  ؛الرَّكْعَتـَينِْ الأُوليَـَينِْ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ  يطَُوِّلُ فيِ الأوُلىَ وَيُـقَصِّ

 ،هذا ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ؛ )) يُسْمِعُ الآيةََ أَحْيَا�ً ، الثَّانيَِةِ 

والعصر ، ب في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أن يقرأ بنحو الثلاثين آية والغال

يعني في كل ركعة سورة وفي الركعة ؛ أنه يقرأ �لسورتين  فجاء في هذا الحديث، أقل من ذلك 

ل في الركعة الأولى أطول له عليه الصلاة والسلام أنه يطوِّ عْ وهذا فِ ، الأولى تكون السورة أطول 

ا ما في الثانية أكثر من الأولى لو أنه حصل أن الإمام أطال شيئً : لكن قال العلماء ، من الثانية 

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ومما يستأنس به لذلك ، إن حصل أحيا�ً  لا حرج عليه في ذلك

لكن  ، }حسبِّ {ا يسيرا من ول شيئً طأ }أ�ك هل{و، }أ�كهل {و }حسبِّ ـ{يقرأ في الجمعة ب

 لثانية شيئا قليلا فلافي ا أطال لكن لو، الأصل أن يقرأ في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية 

ب عليه أن يطول في الأولى أكثر ي ينبغي والذي يواظَ ، وإن كان الذحرج في ذلك إن شاء الله 

  .من الثانية 

  .كعة من كل صلاة الفاتحة في كل ر  على وجوب قراءة هذا يدل »بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ «وقوله 

  .كاملة في الركعة   استحباب قراءة سورةٍ : هذا يستفاد منه  »وَسُورتََـينِْ «وقوله 

رُ فيِ الثَّانيَِةِ «وقوله  أن الناس : قيل أن الحكمة في التطويل في الأولى  »يُطَوِّلُ فيِ الأوُلىَ وَيُـقَصِّ

وقيل غير ذلك في تعليل ، فتكون الأولى أطول لذلك ، أنشط منهم في الثانية في الركعة الأولى 

  .هذا التطويل 
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لكنه عليه الصلاة ، ا لأن صلاة الظهر سرية والقراءة فيها سرً  »يُسْمِعُ الآيةََ أَحْيَا�ً «وقوله 

أن فيه قراءة  ،علم أنه يقرأ أن يُ : وقيل من الحكمة في ذلك ،  ع الآية أحيا�ً سمِ والسلام كان يُ 

 سمعهم الآية أحيا�أو ببعض الآية يُ  احدةو يرفع صوته �ية يعني سمعهم الآية فكان أحيا� يُ ، 

.  

رُ فيِ الثَّانيَِةِ ،  وكََانَ يَـقْرَأُ فيِ الْعَصْرِ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََـينِْ (( )) وهذا يطَُوِّلُ فيِ الأُولىَ وَيُـقَصِّ

يعني بعد الأولى أيضا يستفاد منه ما أشرت إليه استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة 

  . ل في الأولى ويقصر في الثانيةلأوليين يطوِّ افي كل ركعة أي من الركعتين ، انية وبعد الث

رُ فيِ الثَّانيَِةِ وكََانَ يُطَوِّلُ فيِ الرَّكْعَةِ الأُولىَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ،  (( وكان من هديه ؛ )) وَيُـقَصِّ

ل مثل ق والواقعة والطور عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصَّ 

والظهر ، فكان من هديه أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل ، والذار�ت والرحمن والقمر 

فالظهر ، صر ة في العأطول من القراء والعصر من وسط المفصل لكن الظهر تكون القراءة فيه

والمغرب كان يقرأ ، لبروج والانشقاق ونحو هذه السور ، والعصر بنحو ايكون بنحو سورة تبارك 

إذا يغشى  الشمس وضحاها والليلو عشاء يقرأ فيه بنحو ، وال فيه في الغالب من قصار المفصل

قراءة الر مثلا في و قصَّ ب أفي المغر ل طول ر فيه مثقصَّ يا مل فيلكن لو طوَّ . وما يقارب ذلك 

ك من فلا حرج في ذلك لثبوت ما يدل لذلالفجر في بعض الأحيان ولاسيما للأمور العارضة 

، ففي الفجر مثلا ثبت أنه قرأ في الركعتين الزلزلة . هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

بل وثبت أنه قرأ في المغرب �لمرسلات ، لثانية سورة الزلة قرأها في الركعة الأولى وقرأها أيضا في ا

 هوغالب في هذه الصلوات ما أشرت إليه و ه في اللكن هدي ، عرافه قرأ فيها �لأثبت أنأيضًا 

  .ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى  الذي

الركعتين الأخريين أي من صلاة الظهر  في  ))وَفيِ الرَّكْعَتـَينِْ الأُخْرَيَـينِْ ِ�مُِّ الْكِتَابِ  ((وقوله 

لكن صح الز�دة في بعض الأحيان ، أي لا يقرأ معها شيء ؛ كذلك العصر يقرأ �م القرآن 

أبي سعيد  وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث، تحة أو ما يقارب الفاتحة فابمقدار ال

  . قارب سورة الفاتحة أو قريبا من ذلكفأحيا� يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة بما ي؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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عْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ  -١٠٦ عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قاَلَ: سمَِ

  الْمَغْرِبِ ِ�لطُّورِ.

************  

عْتُ النَّبيَِّ صلى «طْعِمٍ رضي الله عنه قاَلَ: عَنْ جُبـَيرِْ بْنِ مُ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  سمَِ

صلى الله عليه وجاء في بعض الروا�ت أن النبي  »الله عليه وسلم يَـقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ ِ�لطُّورِ 

ربك أَم ) أَم عندهم خزائن ٣٦أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ لَا يوقنون ({لما بلغ وسلم 

) ونرطيصالْم موهذا فيه هيبة . رضي الله عنه  »كَادَ قَـلْبيِ أَنْ يَطِيرَ «: قال  })٣٧ه

القرآن وقوة وقعه على القلوب و�ثيره فيها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الاستماع 

  . نصات لكلام الله سبحانه وتعالى والإ

الأولى في المغرب تقصيرها ، �س �طالة ما هو الأولى تقصيره  أنه لا وهذا الحديث مما يدل عليه

لكن التطويل فيها في بعض الأحيان دلت عليه ، أن يقرأ فيها بقصار المفصل هذا هو الأولى و 

فيفيد ؛ ا هو أطول من ذلك الأعراف بمقرأ فيها الطور وقرأ فيها المرسلات وقرأ فيها ، السنة 

صير قوأيضا العكس ت، لة ما هو الأولى تقصيره في بعض الأحيان هذا الحديث أنه لا �س �طا

الأولى تطويله مثل الفجر أيضا دلت السنة على ذلك مثل ما أشرت قبل قليل من قراءته ما 

  . عليه الصلاة والسلام لسورة الزلزلة في ركعتي الفجر

  

  قال رحمه الله تعالى :

فيِ كَانَ : ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم   عنه عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله - ١٠٧

عْتُ أَحَداً  ؛سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ  تُونِ فَمَا سمَِ فَـقَرَأَ فيِ إحْدَى الرَّكْعَتـَينِْ ِ�لتِّينِ وَالزَّيْـ

  أَحْسَنَ صَوْ�ً أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ)) .

**************  

((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم   راَءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهعَنْ الْب ـَثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

ينِ وَالزَّيْـتُونِ  ؛فيِ سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ كَانَ 
الغالب في ؛ )) فَـقَرأََ فيِ إحْدَى الرَّكْعَتـَينِْ ِ�لتِّ

، ولا أقسم �ذا البلد وضحاها والليل والشمس : و أطول من ذلك مثل قراءته في العشاء بما ه
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ودلت أيضا ، وعارض السفر يكون فيه التخفيف ، لكنه في هذا الحديث قال كنا في سفر 

  .السنة على ذلك 

عْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوًْ� أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ ((وقوله في هذا الحديث  لصلاة فيه أنه عليه ا ))فَمَا سمَِ

((فَمَا سمَِعْتُ أَحَداً والسلام قرأ �ذا الصوت الحسن الطيب حتى قال البراء رضي الله عنه 

هذا يبين لنا أن صلاة السفر عندما يقرأ الغالب على الناس وهذا ف أَحْسَنَ صَوْ�ً أَوْ قِراَءَةً مِنْهُ))

بينما ، لام التمهل والترتيل بينما سنته عليه الصلاة والس، ا أ�م يهذون القراءة هذ�  ظحملا

سور بأن يقرأ نعم ساجد التي على الطريق لا �س المرى في كثير من الناس وهذا يُ في  غالب ال

 قال. ل ويرتل كما كان عليه الصلاة والسلام ، يتأنى ويترسَّ ا قصيرة لكن لا يهذ القراءة هذ� 

  . قِراَءَةً مِنْهُ))فَمَا سمَِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْ�ً أوَْ ((

زيَنُِّوا القُرْآنَ ((لقرآن وأن يزين �استحباب تحسين الصوت : أيضا  ومما يستفاد من هذا الحديث

سجية لكن يجتهد في ع وإنما على اللإنسان لكن من غير تكلف وتصنُّ ايجتهد ، ))  �َِصْوَاتِكُمْ 

  ن صوته �لقرآن .أن يحسِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَـعَثَ رجَُلاً  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها - ١٠٨

يَخْتِمُ بـ  فَـلَمَّا رجََعُوا ، » قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ «عَلَى سَريَِّةٍ فَكَانَ يَـقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فيِ صَلاِ�ِمْ فَـ

: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ؟ فَسَألَُوهُ.  وسلم فَـقَالَ  ذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه

فَـقَالَ: لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ عَزَّ وَجَلَّ ، فأَََ� أُحِبُّ أَنْ أَقـْرَأَ ِ�اَ. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله 

  عليه وسلم : أَخْبرِوُهُ أَنَّ اللهَ تَـعَالىَ يحُِبُّهُ)) .

************  

رَسُولَ ا�َِّ صلى الله  أَنَّ (( عَائِشَةَ رضي الله عنها ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين

فكان عليه الصلاة والسلام ، قطعة من الجيش : ال)) السرية عليه وسلم بَـعَثَ رجَُلاً عَلَى سَريَِّةٍ 

وهو الذي �م وعادة الأمير هو الذي يؤم ، ا ر عليهم أميرً بعثهم يؤمِّ و طع قطعة من الجيش تقاإذا 

فَكَانَ يَـقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فيِ صَلاِ�ِمْ ، فَـيَخْتِمُ  بَـعَثَ رجَُلاً عَلَى سَريَِّةٍ (( . فـويكون أعلمهم  سأليُ 
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م )) كأ� مفَـلَمَّا رجََعُوا ذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسل، » قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ «بـ 

  . فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، لأمر استشكلوا هذا ا

  ما الذي حمله على ذلك ؟؟ ما السبب  ))؟فَـقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ ((

و أصت لبيان لِ أي لأ�ا سورة أخ:  لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ ومعنى قوله  ))فَـقَالَ: لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ ((

) ولَم يكُن لَه كُفُوا ٣) لَم يلد ولَم يولَد (٢) اللَّه الصمد (١قُلْ هو اللَّه أَحد ({ذكر صفة الرحمن 

) دأخلصت لبيان وذكر صفة الرحمن ؛  ليس فيها إلا ذلك،  })٤أَح.  

رَأَ ِ�اَلأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ فأَََ� أُحِبُّ (( قال   . أخلصت لهذا الأمر أي لكو�ا  )) أَنْ أَقـْ

ل العلم ، ومن أقوى ما ذكر أهوقد دل الدليل على أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن 

وهذا فيه دليل على أن سور القرآن . أخلصت لصفات الرب سبحانه  في تعليل ذلك لأ�ا

ا كانت ألفاظه ، فمسور ألفاظ هذه ال �اتي حوَ لمعاني الإلى اوهذا التفاضل عائد ، متفاضلة 

مشتملة على التوحيد والتعظيم والذكر لصفات الرب سبحانه وتعالى فإ�ا أعظم وأفضل من 

  . ))  لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ فَأََ� أُحِبُّ أَنْ أقَـْرأََ ِ�اَ((قال ، غيرها 

وهذا يستفاد منه فائدة ؛  ))أَنَّ اللهَ يحُِبُّهُ  أَخْبرِوُهُ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

بمعانيها وما  ا ومعرفةً ا وتبصرً وتفقهً  ا وقراءةً أن حب آ�ت الصفات والعناية �ا جمعً ؛ عظيمة 

أَخْبرِوُهُ أَنَّ اللهَ ((قال ، يحبه الله ويحب من يقوم به  دلت عليه من أسماء الله وصفاته وعظمته أمرٌ 

سبحانه وتعالى هذا يدل على أن هذا من الأمور العظيمة الموجبة لنيل محبة الله ، ف تَـعَالىَ يحُِبُّهُ))

أَخْبرِوُهُ ((قال . �ا العبد فإنه ينال �ا محبة الله سبحانه وتعالى له ، ومن الطرائق التي إذا اعتنى 

  . أَنَّ اللهَ تَـعَالىَ يحُِبُّهُ))

كان الأصل أن ، وإن  أنه لو قرأ في الركعة الواحدة سورتين لا حرج  :ومما يفيده هذا الحديث 

�س بقراءة  أنه لا، لو قرأ لا حرج لدلالة هذا الحديث على ذلك ، لكن يقرأ في كل ركعة سورة 

  .السورتين في الركعة 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِمُعَاذٍ:  ي الله عنهما أَنَّ النَّبيَِّ عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رض - ١٠٩

فإَِنَّهُ يُصَلِّي  ؛ ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إذَا يَـغْشَى ((فَـلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ 

  . وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحْاَجَةِ))

**************  

صلى الله عليه  : أَنَّ النَّبيَِّ  ي الله عنهعَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضثم ختم هذه الترجمة �ذا الحديث 

  .صلاة العشاء ؛ لأن الواقعة تتعلق بأي صلاة العشاء  ))وسلم قاَلَ لِمُعَاذٍ: ((فَـلَوْلا صَلَّيْتَ 

 ؛ى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إذَا يَـغْشَىلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَعْلَ ((: قال 

قرأ ر الذي يُ وهذا الحديث يستفاد منه القدْ  ))فإَِنَّهُ يُصَلِّي وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحْاَجَةِ 

ضُحَاهَا ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَ ؛ نه بقدر نحو هذه السور أفي صلاة العشاء 

  .وما كان في نحو هذه السور في المقدار  وَاللَّيْلِ إذَا يَـغْشَى

 ومن هديه صلى الله عليه وسلم فإَِنَّهُ يُصَلِّي وَراَءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحْاَجَةِ))((قال : 

   .أو ذا حاجة  أو كبيرٍ  مراعاة أحوال الناس من ضعيفٍ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  رِ ببسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ كِ الجهَْ ترْ  �بٌ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَأََ� بَكْرٍ وَعُمَرَ  - ١١٠

   » )) .الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـتِحُونَ الصَّلاةَ بِ تَ رضي الله عنهما كَانوُا يَـفْ 

هُمْ يَـقْرَأُ بِسْمِ اللهِ  وَفيِ رِوَايةٍَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَـلَمْ أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

  . الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ))

فَكَانوُا ؛ وَلِمُسْلِمٍ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ 

لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فيِ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ » ، الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـيَسْتـَفْتِحُونَ بِ 

  وَلا آخِرهَِا)) .

*****************  

وهذا فيما  ))الرَّحمنِ الرَّحيمِ كِ الجهَرِ ببسمِ اللهِ رْ ت ـَ بٌ �َ (( ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة

هر �ا ولا �لفاتحة ولا �لسورة صلاة السرية فالأمر واضح لا يجُ ما الأ، لجهرية يتعلق �لصلاة ا
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كِ الجهَرِ ببسمِ اللهِ رْ ت ـَ بٌ �َ (( فقوله . سمعهم الآية أحيا� إلا أنه كان كما تقدم يُ  ، قرأالتي تُ 

الْحمد للَّه {يبدأ  فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ؛ أي في الصلاة الجهرية  ))الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

ينالَمْالع ب{سمع منه ويجهر أول ما يُ ، ا يبسمل سرً ،  }رينالَمالْع بر لَّهل دمالْح{ 

 .  

 «: ه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم، ولم �ت ما يدل على مشروعية الجهر �لبسملة 

 بٌ �َ ((فقوله .  »صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم �لجهر �ا من وجهٍ  ولم يثبت حديثٌ 

وإنما الجهر يكون في ، في الصلاة الجهرية  �ا هريعني يؤتى �ا البسملة لكن لا يجُ )) كِ الجهَرِ رْ ت ـَ

  . }الْعالَمينالحْمد للَّه رب {من قوله  السورة التي هي بدءً 

أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَأََ� بَكْرٍ وَعُمَرَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : (( قال :

أي يفتتحون الصلاة ))  »الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـتِحُونَ الصَّلاةَ بِ تَ رضي الله عنهما كَانوُا يَـفْ 

أما البسملة فلم يكن عليه الصلاة والسلام ، ما يجهرون به �لحمد � رب العالمين فيالجهرية 

   .يجهر �ا 

هُمْ يَـقْرَأُ بِسْمِ : ((قال أنس  وَفيِ روَِايةٍَ  صَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَـلَمْ أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

لأ�ا لو كانت آية ، اتحة فيل على أن البسملة ليست آية من الوهذا دل؛  اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ))

فهذا من الأدلة  ، هر �لفاتحةهر �ا مثل ما يجُ من الفاتحة لكان حكمها حكم الفاتحة يجُ 

  .من الفاتحة  الواضحة على أن البسملة ليست آيةً 

هُمْ يَـقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ صَلَّيْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَـلَمْ ((: قال  أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

  .ا فإنه يؤتى �ا وإلا سرً ، يجهر  »يقرأ  «معنى و  ))الرَّحِيمِ 

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانوُا وَلِمُسْلِمٍ: ((

قِرَاءَةٍ  لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ فيِ أَوَّلِ » ، الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ـيَسْتـَفْتِحُونَ بِ 

ففيه ترك الجهر �لبسملة وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي )) آخِرهَِا وَلا

يْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ عَلَ ((: وصح عنه في الحديث أنه قال ، الخلفاء من بعده 

هَا ِ�لنـَّوَاجِذِ الرَّاشِدِينَ، تمَسََّكُوا ِ�اَ وَعَ  وكما قدمت نقلا عن شيخ الإسلام لم يثبت ، )) ضُّوا عَلَيـْ

  . حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر �ا من وجه صحيح



١٢ 
 

اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك  .ونكتفي �ذا القدر 

.  

  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صلِّ 

  

  

  ونالدرس العشر 

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه  

  ودِ السَّهوجُ سُ  بٌ �َ 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ  - ١١١  : ((صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

رَةَ  قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ  ،صلى الله عليه وسلم  إحْدَى صَلاتيَْ الْعَشِيِّ  وَلَكِنْ  ، : وَسمََّاهَا أبَوُ هُرَيْـ

قاَلَ: فَصَلَّى بنَِا ركَْعَتـَينِْ ثمَُّ سَلَّمَ. فَـقَامَ إلىَ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فاَتَّكَأَ  ،نَسِيتُ أََ� 

هَا كَأنََّهُ غَضْبَانُ  . وَخَرَجَتِ  وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَـينَْ أَصَابِعِهِ ، عَلَيـْ

وَابِ الْمَسْجِدِ فَـقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ ا فَـهَاَ� ؛ وَفيِ الْقَوْمِ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  ،لسَّرَعَانُ مِنْ أبَْـ

أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفيِ الْقَوْمِ رجَُلٌ فيِ يَدَيْهِ طوُلٌ ، يُـقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ 

. فَـقَالَ: أَكَمَا يَـقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟  أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قاَلَ: لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تُـقْصَرْ أنََسِيتَ ، 

ثمَُّ  ، . فَـتـَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَـرَكَ ثمَُّ سَلَّمَ ، ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ  فَـقَالُوا: نَـعَمْ 

اَ سَألَُوهُ:  ، رَ ، ثمَُّ كَبـَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ رفََعَ رأَْسَهُ فَكَبـَّ  ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ وكََبـَّرَ. فَـرُبمَّ

بِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍْ قاَلَ: ثمَُّ سَلَّمَ)) .    ثمَُّ سَلَّمَ؟ قاَلَ: فَـنُـ

*************  


